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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

صـي الذي شـهدته بنية المعرفـة انقسـامهُا إلى جزرٍ  لقـد نتـج عن التطـور التخصُّ
منفصلـة، ممـا أدى إلـى حرمـان الفكر الإنسـاني مـن الرؤيـة الكُليَّة، فـكان لا بدَّ من 
تعويض هذا النقص بمشـاريع تهدف إلى تحقيق تكامل المعارف وتسـاند مناهجها. 
وهكذا نلاحظ اليوم في مختلف المراكز والمعاهد البحثية -داخل العالم الإسلامي 
وخارجه- حضور فكرة تكامل المعارف، ونقد التجزئة التي لحقت بنية العلوم بفعل 
ـص. إلا أن هـذه الفكرة لها أيضًا خصوصيتها عند طرحها في سـياق ثقافي أو  التخصُّ
تعليمـي معيَّن. ودليل ذلك أن التفكير في مسـألة تكامـل المعارف في واقعنا الثقافي 
الإسـلامي يظُهـر أبعـادًا أخـرى، حيـث لا نجـد إشـكاليات الانفصـال الناجـم عـن 
ص فقط، بل نجد أيضًا انفصالًا بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، على  التخصُّ

الرغم من مقتضيات التداخل والتقاطع بينهما.

ولقـد تعالـت في الآونة الأخيرة دعواتٌ كثيرة إلى الوصلِ بين هذه العلوم، إلا أنه 
لـم ينُجَز -حتـى الآن- عمل فعليٌّ يحقِّق ذلك الوصل المنشـود، حيث ما زال الأمر 
عند مستوى الأمل ولم ينتقل بعدُ إلى مستوى الإنجاز. ويكفي للاستدلال على ذلك 
ة بالتكوين الشرعي أو  النَّظَرُ إلى واقع التعليم في كثيرٍ من الكليات والمعاهد المختصَّ
التكويـن فـي مجـال العلوم الإسـلامية، حيـث يتلقى الطالـب المعـارف الدينية دون 

قتها العلوم الإنسانية. انفتاحٍ على الإسهامات المنهجية والمعرفية التي حقَّ

وللإسـهام في سـدِّ هذا النقص، يقُدِّم مركز نهوض للدراسـات والبحوث سلسلة 
»مداخـل منهجيـة فـي العلوم الإنسـانية« التـي تهدف إلـى التعريف بهـذه العلوم، مع 
وصلهـا بالعلـوم الإسـلامية، وبيـان تطبيقاتها الممكنـة على واقع الثقافـة والاجتماع 
العربي الإسـلامي. ومن هذا المنظور، فإن لهذه السلسة خصوصية مختلفة عن كتب 
المداخـل التقليديـة. إذ يمكـن القـول إن المكتبـة العربيـة لا تزال تفتقـد إلى مداخل 
منهجية تعُرِّف بهذه العلوم مع ضبط مواطن الاستفادة منها بتطبيقاتٍ تفيد في الوصل 

بين هذين المجالين )العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية(.
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وقد حرص مركز نهوض للدراسـات والبحوث في هذه السلسـلة على استكتاب 
صيـن المُبرِّزيـن فـي العلـوم الإنسـانية، أو انتقـاء الكتب المدخليـة باللغات  المتخصِّ
الأجنبية المختلفة، وتقديمها بأسلوب مُفصِح يخلو من الغموض بالقدر الذي يحقِّق 
إمكانيـة توسـيع تـداول الكتاب والاسـتفادة منـه، دون الإخلال بمقتضيـات المعرفة 
الأكاديمية، وكذلك تقريبها العلوم الإنسـانية من حقل الدراسـات الإسـلامية بنماذج 
تطبيقية تبُيِّن إمكانيات الاسـتفادة منها. كما راعى المركز في هذه السلسـلة التعريف 
بالعلـم ومدارسـه ومراحـل تطـوره، دون إغفال مسـتجداته الراهنة، حيـث نلحظ أن 
غالبيـة كتـب المداخـل المتداولـة اليـوم تقتصر في التعريـف بالعلم علـى مرجعياتٍ 
ومعطياتٍ متقادمة، وكأن هذا العلم قد توقف عن التطور، ولا يشهد أيَّ مستجدات.

ويأتي هذا الكتاب الثالث من سلسلة »مداخل منهجية في العلوم الإنسانية« بعنوان 
»مدخل إلى علم الأنثروبولوجيا: تاَريخُه ومَدارِسُه ونظَََرياَتهُ« من تأليف روبير دولييج 
عالـم الأنثروبولوجيا البلجيكي، وبترجمة متخصصة من الأسـتاذة عومرية سـلطاني 
الباحثـة والمترجمـة، ومراجعـة وتقديم الدكتـور الطيب بوعزة. ويتميـز هذا الكتاب 
بتقديمـه مختلـف التيـارات والمـدارس الكبرى الناظمـة لهذا الحقـل المعرفي؛ مما 
جعلـه مـن أفضل المداخل المنهجية إلى التعريـف بهذا العلم. فبالإضافة إلى إيجازه 
أهـم  اسـتحضار  علـى  ـف  المؤ ومدارسـها، يحـرص  الأنثروبولوجيـا  لاتجاهـات 
المؤلفات المرجعية لكل مدرسـة. كما أنـه لم يقتصر في عرضه لهذه المدارس على 
تقديـم الخطوط النظرية، بل حرص كذلك على اسـتحضار بعض التطبيقات العملية 
لمنهجها الأنثروبولوجي. فاستوى الكتاب مرجعًا نظريا، وموضحًا لكيفيات اشتغال 
عدَ الكتاب من الكتب المدخلية الجامعة  الأنثروبولوجيين في الوقت نفسِه. ومن ثمَ يُ

بين التنظير والتطبيق بما يتناسب مع أهداف هذه السلسلة.

ومركـز نهـوض للدراسـات والبحـوث إذ يقـدِّم هذا الكتـاب الثالث من سلسـلة 
»مداخل منهجية في العلوم الإنسانية«، فإنه يأمل أن يسُهم هو وغيره من كتب السلسة 
فـي ترقيـة المسـتوى المعرفي لطلبـة الجامعات العربيـة في مجالي العلوم الإنسـانية 
والعلـوم الإسـلامية، علـى نحـوٍ يجـاوز الانفصـال السـائد، وتمكينهم مـن الأصول 

والأدوات المنهجية التي بلورها العلم موضوع التعريف.


